
فيلــم HUSTLE: تجربــة ممتعــة لا تخلــو
من المشاكل

, يونيو  | كتبه أحمد الخطيب

منذ بداية السينما كفن مستقل، اشتهرت السينما الأمريكية بتحقيق نوعيات فيلمية معينة، كانت
الســينما الرياضيــة ومــا زالــت واحــدة مــن هــذه النوعيــات الــتي تأخــذ مساحــة جيــدة مــن الســوق
الأمريكي، سواء في منتجات بصرية وثائقية أم روائية، تحظى معظم هذه الإنتاجات بالرواج والنجاح

التجاري المطلوب.

وإذا دققنـــا النظر، يمكننـــا رصـــد توظيـــف الممارســـات والألعـــاب الرياضيـــة كعنصر روائي داخـــل المرويـــة
، عام ”The Knockout“ السينمائية في حقبة السينما الصامتة، تحديدًا فيلم شارلي شابلن
وغيرهــا مــن الأفلام الــتي لم تتعــرض للرياضــة كموضــوع مســتقل للفيلــم إنمــا كــأداة وعنصر موظــف
كثر شمولاً، لترتفع لصنع الدراما داخل سياق أعمق، أي أنها مجرد طبقة لصنع الدراما داخل مروية أ
في ذروتها وتكوّن نوعية مستقلة في السبعينيات مع ظهور أفلام “Rocky” للنجم سيلفستر ستالون
يًــا هــائلاً، اســتطاع مــن خلالــه اســتكمال عــدة أجــزاء أخــرى مــن عــام ، الــذي حقــق نجاحًــا تجار

الفيلم ليتحول إلى كلاسيكية من كلاسيكيات السينما وحجر أساس في النوعية الرياضية.

رغم أن بعض الأفلام سبقت “Rocky” لهذه النوعية مثل “Body and Soul” عام ، لكن
الروكي هو من أسس لهذا النمط بصريًا، النمط الذي يجمع بين التجاري والملهم والجسدي، ليأتي
يـــف تلـــك النوعيـــة مـــن خلال فيلمـــه الرائـــع  العبقـــري مـــارتن ســـكورسيزي ويعيـــد تعر

ِ
بعـــدها المخـــ
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“Raging Bull” الذي أضاف للسينما ككل، بصريًا وسرديًا.

تتعــاطى نوعيــة الأفلام الرياضيــة مــع ثيمــات وموتيفــات بعينهــا، تحــولت مــع الــوقت إلى كليشيهــات
معهودة، ربما يحاول كل فيلم منح خصوصية لموضوعه، إلا أن النوعية ذاتها توقفت عن التطور في
شكلها وموضوعها، رغم المساحة الثرية والمتفرعة التي توفرها الرياضة، سواء في الجانب الفني داخل
الملعــب أم الإدارة وروافــدها خلــف الأبــواب المغلقــة، بجــانب التطــور التقــني والإنتاجــات الضخمــة الــتي

منحت المخرجين صلاحيات جديدة في مناطق غير معهودة.

”Hustle“ يــة، فــإذا قارنــا فيلم لكننــا لا نــرى اختلافًــا كــبيرًا بين القــديم والحــديث إلا في نقــاط جوهر
مَيا زاجَر بالأفلام الرياضية التي سبقته، لن نلاحظ الكثير من الفوارق

ِ
 جير

ِ
الصادر هذا العام للمخ

من حيث الكتابة، القصة التقليدية ذاتها للبطل الذي يكافح من أجل فرصة لينبعث من الرماد، بيد
أن هناك اختلافًا وحيدًا هو ما يمنح الفيلم قيمة فنية جيدة، ويأتي بجديد للنوعية الرياضية، هو
يــة للحقيقــة الفعليــة داخــل الرياضــة، وخلــق هــذه الممارســة الواقعيــة للقصــة مــن خلال أجــواء مواز
الأجواء يحرك السردية داخل مساحة غير معهودة في أفلام كرة السلة، مساحة مشغولة بالاشتباك
كـثر مـن عمليـة صـناعة اللاعـب ذاتـه، وتحـاول الانفلات مـن السـيناريوهات مـع الواقعي، فيمـا تـدنو أ
يو ذاتـه عمليـة تخيّـل ــ التي تلعـب علـى أوتارهـا أغلـب أفلام هـذه المتخيلـة ــ قـدر الإمكـان لأن السـينار

النوعية.

يدور الفيلم حول ستانلي (الممثل آدم ساندلر) لاعب كرة سلة سابق، يعمل ككشاف مواهب لدى
فريق “فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ــ Philadelphia 76ers” الذي ينشط داخل دوري الـNBA لكرة
السـلة، تقـوده الصدفـة للعثـور علـى لاعـب شـاب موهـوب يـدعى بـو كـروز (الممثـل ولاعـب كـرة السـلة
المحترف خوان هرنانجومز)، يؤمن بموهبة اللاعب ويصحبه إلى أمريكا بعد أن رفضه فريق السيكسرز،
ليتحـول هـذا الفـتى إلى مشروعـه الخـاص وفرصـته الذهبيـة ليتحـول مـن مهنـة كشـاف اللاعـبين الـتي



يمقتها، إلى مهنة التدريب التي يعشقها.

يبــدأ ســتانلي في تــدريب بــو لــوضعه فيمــا يســمى الــدرافتنج NBA draft، وهــو نظــام انتقــائي يتقيــد
بشروط معينة لاختيار لاعبين يصلحون للعب في الـNBA أقوى دوري لكرة السلة في العالم، ولا يمكن

لأي لاعب الاحتراف في الـNBA دون المرور على نظام الدرافتينج الذي يضم  لاعبًا كل عام.

يتحـرك “Hustle” في بطـن تلـك العمليـة، عمليـة الانتقـاء والعـرض والمواجهـة، فيفتتـح المخـ فيلمـه
بلقطة لبطل الفيلم ستانلي داخل رواق ملعب كرة سلة في صربيا، يراقب لاعبًا مميزًا يدعى ديمتري
يــانوفيتش)، يعجــب بــأداء اللاعــب، يســأله عــن جوفــانوفيتش (لاعــب كــرة الســلة المحــترف بوبــان مار
عمره، فيجيب  عامًا، بيد أن شكله في الحقيقة يوحي أنه يتجاوز الثلاثين، فيشطبه من القائمة،

وعلى هذا المنوال عدة لقطات تبدو شديدة الواقعية لمباريات كرة سلة.

يرصـد المخـ العـالم بعين كشـاف اللاعـبين، فيلاحـظ اللاعـب الأنـاني والعصبي والفتى الـذي يسـتعرض
خلال الإحماء فيصاب، وهكذا يمهد للعالم الذي يحاول كشفه، عالم محجوب عن عين المعجبين الذي
لا يرون إلا اللقطة الأخيرة عندما يكون اللاعب قد سجل بالفعل داخل الفرق الثلاثين للـNAB، رغم
أهميـة عمليـة انتقـاء اللاعـبين وضرورة وجودهـا لتغذيـة الـدوري، لذلـك كـان مـن الممتـع كشـف بعـض
هــذه الكــواليس حــتى لــو بطريقــة غــير مبــاشرة، مــا أضــاف للفيلــم بعــدًا واقعيًــا، وأثــار الاهتمــام حــول

موضوع شديد الأهمية بالنسبة للصناعة نفسها.

يطعـم المخـ سرديتـه بعـدة عنـاصر، يحـاول مـن خلالهـا الوصـول لأكـبر قـدر ممكـن مـن الواقعيـة، إلى
جانب قدرة هذه العناصر على مضاعفة نسبة نجاح الفيلم على المستوى الجماهيري، فيضمّن عددًا



كـبيرًا مـن لاعـبي كـرة السـلة المحـترفين داخـل الفيلـم، وينجـح في تسـكين هـؤلاء اللاعـبين أدوارًا مهمـة
وأساسية في المروية.

فالبطل الأساسي هو لاعب كرة سلة سبق واحترف في الـNBA، إلى جانب اللاعب المحترف الشاب
أنثــوني إدواردز الــذي نجــح في تمثيــل دور الوغــد داخــل الملعــب، وهــذا طــبيعي، فهــؤلاء اللاعبــون مروا
بمثــل هــذه الظــروف مــن قبــل، ويعرفــون مــا يــدور داخــل الملعــب في الخفــاء بين اللاعــبين، بالإضافــة
للعديــد مــن النجــوم الذيــن شــاركوا بشخصــياتهم الحقيقيــة مثل تــراي يونغ وســيث كاري وتوبيــاس
هاريس وماتيس ثيبول والعملاق شاكيل أونيل، وغيرهم من النجوم التي يعرفها محبو كرة السلة
ــع مواقــع التواصــل ــذا ســيبدو كــل شيء أقــرب للواقــع وهــذه ميزة جيــدة، إلى جــانب تطوي ــدًا، ل جي

الاجتماعي داخل الحكاية، ومنحها دورًا مهمًا في تسيير الأحداث. 

بخلاف ذلـك لم يقـدم الفيلـم جديـدًا علـى مسـتوى القصـة والسرد، ولا حـتى علـى المسـتوى البصري، لم
تفاجئنا القصة بأي شيء جديد، كل الأحداث شبه متوقعة ومعروفة للمشاهد، والشخصيات أيضًا
تنتمـــي للســـينما السائـــدة المعهـــودة، لم نشاهـــد تلـــك الشخصـــية المتفـــردة رغـــم الأداء الجيـــد لكـــل

الشخصيات داخل الفيلم.

لكــن هــذا لم يكف لصــنع فيلــم جيــد، فهنــاك بعــض الفجــوات السرديــة في القصــة، فلــم نعــرف مــا سر
يخًا لشخصياته، لكن هذا العداء بين ابن رئيس النادي وستانلي مثلاً، فقد حاول المخ أن يصنع تار
كــثر ممــا  يســتحقون أ

ٍ
المــاضي لم يضــف جديــدًا عــن المعهــود، لم يتجــاوز السرديــة النمطيــة عــن أشخــاص

تمنحهـم الحيـاة، حـتى فكـرة المـدد الغيـبي Deus ex machina الـذي سـحقها الزمـان، يتـم توظيفهـا
لمساعـدة البطـل وإنقـاذه، لمـاذا؟ لا نعـرف الأسـباب، إنـه مـدد غيـبي لا يمكـن تفكيكـه أو محاولـة فهمـه،



وهذه ثغرة في أي نص مكتوب، لكن الكاتبين تايلور ماتيرن وويل فيترز قررا الاستعانة بها لتخليص
البطل من أزمته ومنحه فرصة جديدة.

رغــم هــذا الكــم الكــبير مــن المشاكــل في الكتابــة، نجــح المخــ في صــنع عمــل ممتــع، قابــل للمشاهــدة
العائلية، يغطي معظم الطبقات الجماهيرية، فالفيلم ذاته مصنوع بشكل جيد على المستوى التقني،
فضلاً عن أن منتجي الفيلم ـ بجانب منصة نتفليكس ـ هما اللاعب الأمريكي العظيم والأكثر شهرة
ليـبرون جيمـس والممثـل الشهـير الـذي يقـوم بـدور البطـل في الفيلـم آدم سانـدلر الـذي يثبـت مـع مـرور
الـوقت أنـه ممثـل لـه ثقـل علـى الشاشـة، ويمكـن تسـكينه في أدوار مركبـة وصـعبة، ويؤكـد مـرة أخـرى
امتلاكــه للأدوات المناســبة ليعــود كممثــل درجــة أولى ويبتعــد عــن الكوميــديا الرخيصــة، ويعتــبر فيلــم

.”Uncut Gems“ 2019 التجربة الثانية الناجحة بعد فيلمه الرائع عام Hustle

اسـتخدم المخـ العديـد مـن الأغـاني لرفـع النسـق وخلـق حالـة مـن الترفيـه والحمـاس داخـل الفيلـم،
وهو استخدام موفق داخل الإطار التجاري الذي ينافس خلاله الفيلم، بجانب استخدام نمط معين
في توليف الفيلم من حيث المونتاج، لتظهر بعض اللقطات أشبه بإعلانات سريعة وخاطفة مثل ما
تصــنعه شركــات مثــل كوكــاكولا وبيبسي، وعلــى غــرار ذلــك فالمتعــة تكمــن في المواجهــات داخــل الملعــب،
مهارات اللاعبين والقدرة على التوليف والرصد والاستعراضات بالكرة والحماس داخل إطار المباراة

يمنح المشاهد تجربة ترفيهية تستحق المشاهدة.
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